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  :ملخص

فـي   )R&D(نهدف، من خـلال هـذه الورقـة، محاولـة توضـيح دور أنشـطة البحـث والتطـوير        
تقر نظرية النمو الداخلي أن النمو طويـل الأجـل   . تحقيق النمو انطلاقا من نظرية النمو الحديثة

هذا التقدم التقني . يتحدد من داخل النشاط الاقتصادي وأن المتغير المحفز له هو التقدم التقني
يتــأثر بــالتراكم المعرفــي الــذي يســاهم فــي توليــد ابتكــارات جديــدة مــن خــلال بــرامج البحــث   

  .   والتطوير بشكل دائم ومستمر وبالتالي تحقيق نمو دائم

  .، التراكم المعرفي)R&D(النمو الداخلي، البحث والتطوير: كلمات الدالة

Résumé: 

Nous visions, à travers ce document, une tentative pour clarifier le rôle des 
activités de recherche et développement(R&D) pour réaliser la croissance partant de la 
nouvelle théorie de la croissance. La théorie de la croissance endogène reconnait que la 
croissance à long terme se détermine au sein même de l’activité économique et que la 
variable qui la motive est le progrès technique. Ce même progrès technique est 
influencé par l’accumulation de connaissances et lui-même contribue à la génération de 
nouvelles innovations grâce aux programmes de la recherche et développement d’une 
manière permanente et continue donc d’atteindre une croissance durable. 

Mots clés : croissance endogène, recherche et développement, accumulation de 
connaissances. 

  :مقدمة 

ــدء الخليقــة، و         ــذ ب ــة ملازمــة للإنســان من ــت المعرف ــد كان ــى ســائر   يتميزلق الإنســان عل
وقد ارتقى تفكيـر الإنسـان بقـدر التـراكم     . المخلوقات بالعقل والمقدرة على التفكير والإبداع

ولقـد عـرف دور وأهميـة    . المعرفي الذي اكتسبه مع الزمن فمفهوم المعرفة لـيس بـالأمر الجديـد   
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مــو الاقتصــادي منـذ آدم ســميث وكــارل مــاركس مـرورا بالعديــد مــن المفكــرين    المعرفـة فــي الن 
الاقتصـاديين حيـث كــان ينظـر إليـه كعامــل خـارجي أي مــن خـارج النظـام فلقــد ظـل الاقتصــاد         

  .النيوكلاسيكي يعتمد على عاملين أساسيين للإنتاج هما العمل ورأس المال

ــات   إلا أن الدراســات والبحــوث المتعلقــة بــالنمو الاقتصــا   دي منــذ بدايــة منتصــف الثمانين
) Romer,1986(لقــد جــاء هــذا الاهتمــام مصــاحبا لمســاهمات رومــر       . اكتســبت رواجــا جديــدا  

ــو   ) Lucas,1988(ولوكــــاس فــــي ظهــــور نظريــــة النمــــو الحديثــــة أو مــــا يســــمى بنظريــــة النمــ
، ويعــود ســبب هــذا الاهتمــام إلــى الاعتــراف بأهميــة  )Endogenous Growth Theory(الــداخلي

واعتبارهـا نتـائج حاسـمة وأكثـر أهميـة مـن العوامـل المتعلقـة          1دات النمو في الأجل الطويلمحد
بالدورات الاقتصادية وتأثيرات الدوائر المتقاطعة من السياسـات النقديـة والعينيـة، ومـن ناجيـة      
أخرى أدى فشل النظرية النيوكلاسيكية فـي تقـديم تفسـير مقنـع لمعـدلات النمـو المتسـارعة        

في كثير من الدول المتقدمة دون غيرها من الدول إلى ضرورة الخروج من عباءة هـذه   التي ظهرت
  .النظرية

تــتم اســتجابة ) Innovations(أشــارة نظريــة النمــو الــداخلي إلــى أن الاختراعــات الجديــدة 

للحوافز الاقتصادية والرغبة في تحقيق الربح، وليست هبة من الطبيعة أو عمليـة خارجيـة تـتم    
أضافت النظرية أيضا أن القوة العاملة المتعلمة . راد لا علاقة لهم بالعملية الإنتاجيةمن جانب أف

تسهم بـدور خـاص فـي تحديـد معـدل الاختـراع التقنـي وبـدور         ) Human Capital(والمدربة جيدا
ولقد بدأت العديد من الـدول خاصـة المتقدمـة منهـا     . حاسم في تحديد معدل النمو طويل الأجل

معرفة في توليد ابتكارات جديـدة والتـي تـنعكس علـى إنتاجهـا الاقتصـادي مـن        في استخدام ال
خــلال مــا يســمى باقتصــاد المعرفــة الــذي تلعــب فيــه المعرفــة دورا رئيســيا فــي تحديــد الوســائل       
والأساليب والتقنيات المستخدمة في النشاط الاقتصادي وفي توسعه، وفي ما ينتجه، وفي ما يلبيه 

ه مــن خــدمات ومــن ثــم مــا يحققــه مــن منــافع وعوائــد للأفــراد والمجتمــع  مــن احتياجــات، ومــا يــوفر
  .وبالتالي تطوره ونموه

 مفهوم أنشطة البحث والتطوير وأشكاله .1
  :تعريف أنشطة البحث والتطوير. 1.2

لقـد آمنـت الــدول الصـناعية المتقدمــة بـأن البحـث والتطــوير يشـرح أهــم جوانـب التقــدم        
التكنولوجي فيها لأنه يمثـل وسـيلة توسـيع للمعـارف التكنولوجيـة التـي تعتمـد عليهـا عمليـة          
الابتكار والإبداع، وقد قامـت العديـد مـن الدراسـات فـي هـذه الـدول بقيـاس التـأثيرات المباشـرة           

نشــطة البحـث والتطـوير علــى نمـو الإنتــاج فيهـا سـواء علــى مسـتوى الاقتصــاد أو       وغيـر المباشـرة لأ  
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مستوى القطاعات أو على مستوى الصناعات، وأكدت جميعها أن هنالك الكثير مـن الأدلـة التـي    
  .2لا يمكن دحضها تشير إلي وجود عوائد اقتصادية عظيمة ناتجة عن نشاطات البحث والتطوير

ذلـك النشـاط المنـتظم    " طيـت لمفهـوم البحـث والتطـوير أنـه      ومن بين التعـاريف التـي أع  
الخلاق الذي يتم من أجل زيادة الرصيد المتاح من المعرفة واستخدامها فـي ابتكـارات وتطبيقـات    

  .3"جديدة 

أصـبح البحـث والتطـوير نشـاطا مهنيـا لـه أهميتـه فـي مجـال التقـدم التكنولـوجي والــذي            
والمقصـود بأنشـطة البحـث والتطـوير     . مـن الأنشـطة   يمكن إخضاعه للتحليل الاقتصادي كغيرة

النشــاطات والفعاليــات الخاصــة بتــراكم وتوســيع ونشــر وتطبيــق المعــارف العلميــة        " كــذلك 
والتكنولوجية، وهذه النشاطات تشـتمل علـى التعلـيم والتـدريب العلمـي والتكنولـوجي، إضـافة        

منهجـي ومبــدع يهـدف إلـى زيــادة    مـن هنـا فــإن أي نشـاط    ". إلـى الخـدمات العلميـة والتكنولوجيــة    
ذخيرة المعرفة في جميع حقول العلم بما في ذلك الحقول الإنسانية والثقافية يمكـن اعتبـاره   

ويقصد بنشاط المنهجي البحوث العلميـة التـي توصـف بأنهـا عمليـة      . ضمن نطاق البحث والتطوير
التنبـؤات وأفضـل القـرارات     الحصول المنظم على المعلومات والبيانات ومعالجتها للوصـول إلـى أوثـق   

  . 4الممكنة في ظل الظروف القائمة

نشاط علمي إبداعي وخلاق يسعى إلى نقل البيئة أو أحد مكوناتها من حال " كذلك هو 
إلى حال أفضل وتتمثل عناصره الإبداعية في مكونات العلم والمعرفة المبنيـة أو المنطمـرة فـي    

  . 5"رأس المال البشري

إحـدى أهـم وسـائل ابتكـار المعلومـات الجديـدة والتطـور فـي         "وير أن ويعرف البحـث والتط ـ 
كافة المجالات والتـي يعتمـد عليهـا الاقتصـاد القـائم علـى المعرفـة مـن خـلال تسـخير المعرفـة            
وإنتاج معرفة جديدة، وإنتاج معرفـة جديـدة لـيس مجـرد إلهـام يـتم تحقيقـه بطريقـة مثلـى عـن           

لأن الابتكار يتطلب جهدا ودرجة عالية من المنهجيـة  طريق اعتكاف الأفراد في مواقع عملهم 
  .6"المنظمة، إضافة إلى توفر بيئة تتسم باللامركزية والتنوع

  :أشكال أنشطة البحث والتطوير. 2.2

تنقسم أنشـطة البحـث العلمـي والتطـوير التكنولـوجي بعامـة إلـى أربعـة أشـكال بحسـب           
لتعريـف الأدق والأوضـح لهـذه الأشـكال     طبيعتها ومع الوقـوف علـى هـذه الأشـكال نتعـرف علـى ا      

  :7وهي
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  ):Basic Researches(البحوث الأساسية . 1.2.2

وتســمى كــذلك بالأبحــاث العلميــة الصــرفة وتعــرف بأنهــا عمليــة تقصــى وتمحــيص عــن  
معرفة جديدة في حقل عام دون الإشارة إلى تطبيق محدد، فإذا توج البحث بالنجاح، فقـد يسـمح   

أو قـد تعمـل علـى تطـوير     . ة أو الجهة التنظيمية أو المنشـأة المنظمـة لـه   تطبيقه من قبل المؤسس
منتجات أو أساليب محددة، وذلك بالرغم من أن هذه التطورات لم تكن فـي الحسـبان عنـد تبنـي     

  .البحث

ويمكن القول أن هذا الشكل من الأبحاث ينفرد بارتياد آفاق جديدة تماما فـي المعرفـة،   
ولذلك يطلق عليها كذلك . العلمية وهدفها وكذلك ميزتها المزيد من العلمأداتها المعلومات 

البحوث الاستشرافية الاستطلاعية وهي باختصار الأبحاث التـي تنفـذ بـدون هـدف تجـاري محـدد       
  .مسبقا

  : )Applied Researches(البحوث التطبيقية . 2.2.2

أنهــا أنشــطة استقصــاء وتسـمي كــذلك الأبحــاث التجريبيـة أو أبحــاث التوســيع، وتعـرف ب   
علمــي وتــوخي معرفــة جديــدة ذات صــلة بســبر أغــوار نشــاط مــا والــذي يمكــن أن يكــون إنتاجــا    
جديدا، أو خطا إنتاجيا، أو أساليب إنتـاج جديـدة مـع نهايـة تطبيقيـة مقصـودة منـذ لحظـة تبنـي          

وفي حالات معينة قد تكون مكتشفات عرضية أثناء خطوات البحـث العلمـي لـم تكـن     . البحث
ي البال في بداية المشروع البحثي وهذه الريادات بجملتها هي نتاج الأبحاث التطبيقية، وتسمى ف

من هذا نستنتج أن هذه البحـوث تقـوم علـى التطبيقـات الأولـى للمعرفـة       ). Inventions(ابتكارات
العلمية الجديدة في سبيل حـل مشـكلة معينـة أو اسـتخدام مقصـود، وهـي عمومـا الأبحـاث التـي          

إلى تحقيق هدف تجاري محدد مسـبقا أو الاسـتثمار فـي مجـال إبـداعي معـين أو تسـعى لكـلا         تصبو 
مـن مـا سـبق نسـتنتج أنهـا بحـوث موجـه نحـو زيـادة المعرفـة العلميـة أو اكتشـاف حقـول              . الأمرين

  .علمية جديدة متقدمة وبهدف تطبيقي مباشر

  :    )Development Researches(أبحاث التطوير. 3.2.2

شــطة التطــوير بأنهــا عمليــات امتــداد وتوســيع لنتــائج ومســتجدات أو نظريــات         وتعــرف أن
إعادة  ذلك لأغراض تجريبية أو إثباتيه، وهذا الامتداد يتضمنو طبيعيةعلمية بشكل تطبيقي

بناء واختبار نماذج من الأبحاث الموجودة المطبقة منها وغيـر المطبقـة، وتمتـد لتشـمل التطـوير      
وهـي  . ين وحتى نظم العلم وأسـلوب إدارتـه فـي مجـالات الإنتـاج المختلفـة      الداخلي للمعدات والعامل

ــا يســمى بالإبــداعات       ــى التطبيقــات الســابقة والناجمــة عــن م  نتــائج التحســينات التــي تجــرى عل
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)Innovations(هذه الإبداعات غالبا مـا تتضـمن مزايـا    . ، يتمخض عنها ما يعرف بعمليات التجديد

ــة أو فنيـ ــ  ــة تجاريـ ــة أو قيمـ ــد   ربحيـ ــالات تقليـ ــا حـ ــأ عنهـ ومحاكـــاة ) Imitation(ة معينـــة ينشـ
)Simulation (سوءا مختبريا أم ميدانيا للأغراض ذاتها.  

ومن هذا يستدل على أن البحوث التطويريـة تقـوم علـى الاسـتخدام الأول لتقانـة البحـوث       
حلقــات وتســتمر . التطبيقيـة أو علــى التطبيــق الثــاني لتجريــب فنـون المعرفــة العلميــة الأساســية   

التوسـيع التطبيقـي والتطـويري لمسـتجدات العلـم والتكنولوجيـا مكونـة مـا يعـرف بالانتشـارات           
)Diffusions (         لإبــداعات المعرفــة الفنيــة والتنظيميــة الجديــدة وبمعــدل معــين لتــدفق تلــك

وتغطي الانتشارات معظم مجالات الهندسة ). Spillovers(الإبداعات بشكل تعرف معه بالتناثرات 

مـن مـا سـبق نسـتنتج أن التطـوير بعامـة هـو        . 8ة الإنتاج والإنتاج الصناعي بشـكل أو بـآخر  وهندس
اســتكمال إبــداع مــا بحيــث يوجــه النشــاط الاقتصــادي صــوب المنتجــات أو العمليــات الجديــدة أو    

  .كليهما وكذلك تحسين المنتجات الموجودة

  ):Appropriately & Location Researches(بحوث الموائمة والتوطين . 4.2.2

وهي أشكال تختص فيها بيئـات الاقتصـاديات الناميـة وقـد اقترحهـا الباحـث الاقتصـادي        
وهـي أبحـاث تخـتص بمعالجـة مشـكلات      . 9أسامة الخولي نوعا رابعا من تصنيفات البحث والتطوير

مـع البيئـة   ) Technology Adoptation & Adaptation(تبني التكنولوجيا الخارجية وتكييفهـا 
  .ية لهاالمحل

  :10وتنقسم أنشطة البحث والتطوير بحسب عائداتها إلى

 بحث وتطوير خاص بقطاع الأعمال والصناعات الخاصة 
          بحث وتطوير حكومي الذي يسـود خاصـة الاقتصـاديات الغربيـة المتقدمـة غالبـا مـا ينصـب

 على التسلح والدفاع واستغلال الفضاء والطاقة
  :صدر التمويل إلىوينظر إلى أنشطة البحث والتطوير حسب م

  بحث وتطوير خاص التمويل 
 بحث وتطوير حكومي التمويل 
         بحث وتطوير تموله المؤسسات غيـر الربحيـة كالجامعـات والمعاهـد وبعـض الجهـات الخيريـة

المساندة لاهتمامات الصحة والبيئة والأطفال والمعالجات الاجتماعية والأمنية فـي الكثيـر مـن    
 دول العالم

والجدير بالذكر أن معظم أبحاث التطوير في الغرب يجري تنفيذها لـدى القطـاع الخـاص    
أو لصالح الحكومات بصيغة عقود، قد تكون تنافسية معلنـة  ) استثمار مباشر(وتكون لصالحه 
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أو عقود سرية محدودة التعامل تؤثر إحداها على الأخرى بما يعزز الآثار الإيجابية المختلفـة لهـا   
  .     صادعلى الاقت

  :مؤشرات البحث والتطوير. 3

. الوطني والتطوير البحث بنشاط مباشرة ابتكاريه بأنشطة الاضطلاع على القدرة ترتبط
 المـدخلات  مؤشـرات  علـى  التشديد إلى يميل والتطوير البحث فيتقييم  دائما العام وكان التوجه

 البحــث مخرجــات تقــدير فــي الملحــوظ لكــن التعقيــد. المخرجــات مــن مؤشــرات أكثــر الكميــة
  : ومنها المؤشرات، بعض في استعمال التوسع إلى دعا والتطوير

 والتطوير البحث على الإنفاق 
 والتطوير البحث عمال عدد 
 معين  مجال في والتطوير البحث عدد مشاريع  

غيرهـا وهـذه    مـن  اسـتعمالها أكثـر   الشـائع  والتطـوير  البحـث  مؤشـرات  بعـض  سنتكلم عـن 
هـذا   فـي  الأداء وعـن  والتطـوير  للبحـث  بلـدمعين  دعـم  عـن  المعلومـات  لتـوفير  المصـممة  المؤشرات

 علـى  الإجمـالي  الـوطني  الإنفـاق  تتصـلب " قطاعـات " ضـمن  مسـاهمات  ماتشـير إلـى   كثيـرا  المجال،
  :11البحث والتطوير وهي

  الإنفاق على البحث والتطوير. 1.3

  :والتطوير البحث على الشركات إنفاق. 1.1.3

ــأتي التـــي المســـاهمات حســـابات يشـــمل ــات  مـــن الشـــركات والتطـــوير للبحـــث تـ والمنظمـ
 الجمهور العام، إلى وخدمات باستثناء التعليم العالي تباع سلعا الأول المقام في تنتج والمعاهدالتي

 المسـاهمات  أيضـا  الفئـة  هـذه  وتشـمل  الربح تخدمها ولاتتوخى التي الخاصة وكذلك المؤسسات
  .والتطوير البحث نشاط إلى العام القطاع من مؤسسات تأتي التي

  :والتطوير البحث على الحكومي الإنفاق. 2.1.3

 الأخـرى التـي   والمكاتـب والكيانـات   الوكـالات  مـن  والتطـوير  البحـث  على النفقات يضم
 علـى  تشـرف  التـي  الكيانـات  مـن  وكـذلك  عامـة باسـتثناء التعلـيم العـالي،     وخـدمات  سلعا تقدم

  .المعنيين المجتمع أو والاجتماعية للبلد الاقتصادية السياسات الحكومية

 تمولهـا  التـي  الـربح  تتـوخى  لا التـي  مـن المؤسسـات   تـأتي  التـي  النفقات المؤشر هذا ويشمل
  .الحكومة وتديرها
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  :والتطوير البحث على العالي التعليم إنفاق. 3.1.3

 الجامعـات  العـالي، ومنهـا   مؤسسات التعلـيم  من والتطوير البحث على الإنفاق حسابات يشمل
ــا مصــادر عــن النظــر والكليــات بصــرف  ــا درجــة وعــن تمويله ــا أو للسياســة العامــة  تبعيته  ملامحه

 تعمـل  والعيادات التـي  الاختبار ومحطات البحث مراكز من الواردة النفقات أيضا ويشمل .القانونية
  .المؤسسات هذه مثل إلى العالي أوالمنتسبة التعليم مؤسسات برعاية

  :والتطوير البحث على الربح لاتتوخى التي الخاصة المؤسسات إنفاق. 4.1.3

 ويشـمل  العـام،  القطـاع  وتخـدم  الـربح  التي تتـوخى  تردمن المؤسسات التي النفقات ويشمل
  .البحث والتطوير على الأفراد المانحين من الإنفاق كذلك

  :الوطن خارج من الواردة المساهمات. 5.1.3

ــراد المنظمــات مســاهمات بهــا ويقصــد  الســيارات خــارج الــوطن باســتثناء   المقيمــين والأف
المنظمـات   لهـذه  التجريبيـة  والمواقـع  محليـة،  منظمـات  تشغلها التي والسواتل والطائرات والبواخر

هـذه   تنشـرها  أن يمكـن  ماديـة  وأنشـطة  أصـول  وأي دوليـة  منظمـات  الفئـة  هـذه  تشمل ويمكن أن
  .الوطنية الحدود داخل المنظمات

 عـن  المفصـلة  التحاليـل  مـن  مزيـد  المعقـدة وإجـراء   المؤشـرات  أنظمة تطوير الممكن ومن
 عـن  إضـافية  بيانـات  أتيحـت  إذا والتطـوير،  البحـث  في الحكومي والقطاع الأعمال مساهمات قطاع

  :12منها أخرى مسائل

 بحـث   علـى  قـائم  تطـوير  مجـرد  وأ وتطبيقـي  أساسـي  هوبحـث  هـل  عليـه،  ينفق الذي البحث نوع
  .سابقًا أجري
  العلـــوم  أو الحيــاة  علـــوم البحــث، ولاســيما   موضـــوع أو التكنولــوجي  العلمـــي النشــاط  ميــدان

  .أوغيرها البيئة، علوم أو الحاسوب علوم أم الرياضيات أو الطبيعية
 التمويل مصدر طبيعة عن التفصيلية المعلومات من مزيد.  

  عدد عمال البحث والتطوير. 2.3

 مباشـرة فـي   يعملـون  الـذين  الأفـراد  جميع يتضمن والتطوير، البحث بموظفي يتعلق ما وفي
مـن   وغيـرهم  والإداريـون  المديرون ومنهم مباشرة، خدمات يقدمون الذين والتطوير والأفراد البحث

  :13البحث وهي موظفي من فئات عدة) Frascati(فراسكاتي  يميز والتطوير البحث أقسام موظفي
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  )والمهندسون العلماء(الباحثون. 1.2.3

 المعرفـة والمنتجـات   مـن  الجديـد  وتطبيـق  بتصـميم  المعنيـين  المهنيـين  الفئـة  هذه تضم
  .البحث لمشاريع الإداري والأنظمة والتسيير والطرائق الإنتاج وعمليات

 الفنيون العمال .1.2.3
 أوأكثـر مـن   مجـال  في فنيتين وخبرة معرفة عملهم يتطلب الذين الأفراد الفئة هذه تضم

 علميـة  مهامـا  وينجـزون  والتطـوير  البحـث  فـي  يعملـون  وهـم . العلـوم  مـن  غيرهـا  أو الهندسة مجالات
 الممـاثلون  الموظفون ينجز عادة، بينما الباحثين بإشراف وطرائق أفكار على تطبيق تقوم وفنية
 الاجتماعيــة العلــوم فــي البــاحثين إشــراف تحــت البحــث والتطــوير مــن خاصــة حــالات فــي مهامــا

  .والإنسانية

 الدعم عمال  .3.2.3
 مـن الـذين   وغيـرهم  الأمانة وموظفي الحرف عمال من المهرة وغير المهرة الفئة هذه تضم

  .المشاريع هذه بمثل مباشرة يتصل ما في أو والتطوير البحث مشاريع في يعملون

 الاهتمـام  إعطـاء  مـع  جزئي، بدوام أو كامل بدوام العمل ويميز فراسكاتي كذلك بين
  :الكامل لدوامت بمكافئا لمجموع أعدادالعاملين

 في  عملهم وقت من %90 يقضون الذين الأفراد هم :والفنيين العلميين من الكامل الدوام عمال
  محدد وتكنولوجي علمي مشروع

 وقـت  مـن  فقـط  جـزءا  يقضـون  الأفرادالـذين  هم :والفنيين العلميين من الجزئي الدوام عمال 
  محدد وتكنولوجي علمي في مشروع عملهم

  14والتطوير في مجال معينعدد مشاريع البحث . 3.3

الصادرة  الاختراع وبراءات أعدادالمنشورات الشائعة والتطوير البحث مخرجات مؤشرات من
 مــوظفي عـدد  إلـى  وبالنســبة عمومـا  السـكان  مــن فـرد  لكـل  الصــادرة بـراءات الاختـراع   ومؤشـرات 

  .والمؤسسية الوطنية" البحث كثافة" تقدير عادة في تستعمل مؤشرات البحث والتطوير هي

 التــي المعرفــة بتقــدير والتطــوير البحــث مخرجــات قيــاس يمكــن الكميــة الناحيــة مــن
 مصــادر مــن وكـذلك  والابتكــارات التكنولوجيةالمنشــورة، الاكتشــافات العلميـة  فــي تتجسـد 

  . المنشورة تقارير البحث والبراءات تفصل التي المعلومات

. البحـث  منشـورات  بتحليـل  الوطنيـة  بالتنميـة  صـلته  أو تطويري بحثي نشاط أهمية تقاس
 اللاحقة المنشورات في معينة منشورة به تذكر الذي التواتر استعماله هو الشائع وأحد المؤشرات
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 الخاصـة  البيانـات  قواعـد  مـن  عدد أنشئ. ذات الصلة المجالات في أو نفسه في المجال المتخصصة
 إحـدى  حصـة  إلـى  وينظـر  .محكمـة  دوليـة  مجـلات  فـي  المنشورة مقالات البحث لتوثيق بالمراجع

لإمكاناتهـا   باحثيهـا ومقياسـا   قـدرة  علـى  مفيـدا  مؤشـرا  العالميـة باعتبارهـا   المنشـورات  فـي  الأمـم 
 العالميـة  المنشـورات  مخرجـات  الحصـةمن  وبينما تمثل. الفني والتطوير التدريب على المستقبلية

 فـي  مفيـدا  مؤشـرا  منـه  المحكمة المواد من واسعة مجموعة عن واقع صدوره يجعل كميا، مؤشرا
 .البحث نوعية على الدلالة

 )1990(نموذج بول رومر. تراكم المعارف والتقدم التقني .4
فكرة النمو الذاتي أو النمو الداخلي والتي تقـر بـأن النمـو    ) Romer,1990(لقد قدم رومر

التقنـي مـن   طويل الأجل يتحدد من داخل النشـاط الإنتـاجي، وأن العنصـر المحفـز لـه هـو التقـدم        
 .)R&D(خلال نشاطات البحث والتطوير

  فرضيات النموذج 1.4.

  :15لقد انطلق رومر في بناء نموذجه من عدة فرضيات نذكر أهما

        ثبات العائد بالنسبة لرأس المال وذلك عكـس مـا قامـت عليـه النظريـة النيوكلاسـيكية
نموذجـه للنمـو الـداخلي أن    افتـرض رومـر فـي    . والتي افترضت تناقص العائد بالنسبة لـرأس المـال  

يمكن أن ينمو بـدون قيـود وحتـى بمعـدل متزايـد خـلال الـزمن نظـرا         16الإنتاج الحدي لرأس المال
لإمكانيـة تزايــد معــدل الاســتثمار ومعــدل العائــد علـى رأس المــال بــدلا مــن أن يتناقصــا، وذلــك    

ذلـك بمـا يسـمى     ويفسـر النمـوذج  . نتيجة لافتراض النموذج تزايد الغلة مع الحجـم ولـيس ثباتـه   
بالوفرات الخارجية الموجبة للاستثمار في المعرفة والتـي يمكـن للمنشـآت الأخـرى داخـل نفـس       
الصناعة أو في نفس المجتمع أن تستفيد منها نظرا لخاصية الانتشار المصـاحبة لمعرفـة، وعـدم    

إلـى الـوفرات   القدرة على الاحتفاظ بها سرا أو حماية ملكيتها لفترة زمنية طويلة هذا بالإضافة 
الخارجية الناتجة عن تراكم لرأس المـال البشـري والـذي يسـمى بـالأثر الخـارجي لتـراكم رأس        

 .المال البشري
     إن التغير التكنولوجي هو متغير تابع يتحدد داخل إطار النشاط الاقتصـادي بواسـطة عوامـل

لوحــدات كثيــرة يمكــن الــتحكم فيهــا، علــى ســبيل المثــال تــراكم المعرفــة الــذي تقــوم بــه ا  
الاقتصادية الساعية لتعظيم الأرباح والقادرة على تحمل المخاطر أو كذلك عن طريق تراكم 
رأس المال البشري وما ينتج عنه من حسن توزيع الوقت والجهد فيما بين الأنشطة المختلفة، وهـو  

في الزمن ما يستمد من الحقيقة التي أشارة إليها رومر من أن التقدم التكنولوجي ليس مجرد دالة 
 .وإنما هو دالة في الأشياء التي يقوم بها الأفراد خلال الفترات الزمنية المتعاقبة

      وقـد  . إن الاكتشافات والتكنولوجيا هي عوامل إنتاج تختلـف عـن عوامـل الإنتـاج التقليديـة
فـي   )non-rival(أطلق رومـر علـى عوامـل الإنتـاج غيـر التقليديـة، عوامـل الإنتـاج غيـر التنافسـية          

فالمعرفة أو الاختراعات الجديدة لا يمنع أو . ستخدام، وهي تشبه في ذلك جزئيا السلع العامةالا
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يحول استخدام شخص ما أو منشأة لها أمكانية استخدام المنشآت أو الأشـخاص الآخـرين لهـا وهـي     
جزئيـا، بمعنـى أن المنشـأة التـي      )Exclusive(ربما تختلف عن السـلع العامـة فـي كونهـا مسـتبعدة     

حــت فــي تحقيــق الاختــراع الجديــد تظــل محتفظــة بحــق الملكيــة والحصــول علــى أربــاح             نج
قبـل أن يصـبح الاختـراع أو     17احتكارية على الأقل في البداية، ولفترة زمنية قد تطول أو تقصر

  .المعرفة هدف سهل الحصول عليه
  عرض النموذج. 2.4

ولقـد  ) Cobb-Douglas(في شـكل معـدل مـن دالـة كـوب دوغـلاس      يتمثل الناتج النهائي 

، )Research sector(قطـاع البحـث  : اعتبر رومر أن لإنتاجه لابد من المرور عبر ثلاث قطاعـات هـي  
) Final goods sector(وقطاع السـلع النهائيـة   ) Intermediate goods sector(قطاع السلع الوسيطة

  :18كالآتي

  

  الإنتاج:  ܻ: حيث أن

  رأس المال البشري:  ܪ

  ل الخامالعم:  ܮ

∫ ஺(݅)ݔ
଴  :رأس المال المادي  

(݅)ݔ(علــى افتــراض أن الاحتكــارات تنــتج كميــات مماثلــة علــى المــدى الطويــل     = تكتــب )ݔ̅
  :19)1(الدالة

  

  

  يعبر عن مخزون المعارف:  ܣ
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ثابتة حيث يوزع هذا المخزون  ܪيفترض النموذج أن إجمالي كمية رأس المال البشري 
  :஺ܪوإنتاج أنواع جديدة من رأس المال  ௒ܪالثابت بين إنتاج الناتج 

  

، أي أن 20يفترض النموذج عدم وجود نمو السكان وغياب التقدم التكنولوجي الخـارجي 
ߤ)النمو الداخلي يوجد عندما يكون الناتج أكبر من  +   .(ߣ

 .21يفترض النموذج أن التقدم التكنولوجي هو إنتاج أنواع جديـدة مـن السـلع الرأسـمالية    
ولإنتاج هذه السلع الرأسمالية التي يمكنها أن تنتج منتجا نهائيا نستعمل موردا آخر الذي أعتبـره  

وحـدة مـن    ηبحيـث أن اسـتخدام   ܴرومر نوعا خاصا من العمل ورأس المال البشـري متـاح بالكميـة    
  :تاليهذا المورد ينتج وحدة واحدة من أي نوع من أنواع السلع الرأسمالية بعد اختراعها، وبال

  

 ݔمتسـاوية ومسـاوية لــ     ௜ݔوأن تكـون كـل    (݅)يلزم أن يكـون مسـتقلا عـن     (݅)ݔالناتج الحدي لـ 
  :(3)فتصبح العلاقة 

  

  

௒ܪنرمز للناتج الثابت
ఈܮఉ  نجد) 2(في ) 4(نقوم بحساب قيمة الناتج النهائي وبتعويض .  ܤبـ:  

  

  : ܴ، ܤمع ثبات 
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نه بعدم وجود تقدم تكنولوجي خارجي، يتحقـق النمـو الـداخلي مـع     أوبالتالي نستخلص 
موجبة بمعنى، أي هيكل اقتصادي أو هيكل للسوق يضمن استمرار نمو عدد من  ܣأي شيء يبقي 

  .22أنواع السلع الرأسمالية

يتناسـب مــع كميــة رأس المــال البشــري المخصــص   ܣيفتـرض النمــوذج أن معــدل النمــو لـــ  
ع جديدة من السلع الرأسمالية، أي أن كمية الاكتشافات الجديدة تعتمد للبحث ولاكتشاف أنوا

  :஺ܪوكمية رأس المال المخصصة للبحث والتطوير ܣعلى كمية مخزون المعارف 

  

  

  يعبر عن إنتاجية أو فعالية البحث والتطوير:  ߜ

معادلة تراكم المعارف وتعد من أهم معادلات النموذج كونها تحـدد  ) 7(تدعى المعادلة 
الكيفيـة التــي يــتم بهــا إنتــاج المبتكــرات العلميــة الجديــدة التــي تــرتبط بكميــة رأس المــال   

ــى ذلــك، نجــد أن   . البشــري المخصــص لقطــاع البحــث ومــدى إنتاجيــة هــذا القطــاع     بالإضــافة إل
ث تتحد على أساس المخزون المعرفي الذي يتوفر عليـة الباحـث فكلمـا    الإنتاجية الحدية للباح

ينمو باسـتمرار ودون   ܣكان هذا الأخير معتبر زادت الإنتاجية الحدية للباحث الأمر الذي يجعل 
  :23توقف

  

في ظل المنافسة الاحتكارية يصبح سعر السـلع الوسـيطة أكبـر مـن تكلفتهـا الحديـة       
المنتجـة يعـود إلـى البـاحثين ممـا يـؤدي إلـى تحفيـز البحـث وزيـادة           لأن جزء مـن أربـاح الشـركات    

  :فيصبح الطلب على رأس المال يساوي المخزون الكلى لرأس المال المتاح. الاكتشافات العلمية

  

نفتـرض أنـه يـتم إنتاجهـا تحـت      . الكمية الموجودة من كل نوع من أنواع السلع الرأسمالية: (݅)ݔ
  ):8(نفس الظروف تصبح 
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  : 24ن، يتم إنتاج السلعة النهائية وفق دالة الإنتاج التاليةالآ

  

  يمثل السلع الوسيطة المتاحة لإنتاج الناتج النهائي :  ܣ

  رأس المال الأزم لإنتاج السلعة النهائية: ௒ܮ

  :25)10(في ) 9(وبتعويض المعادلة 

  

  :عامل إنتاجي فإن عوائد هذا العامل التكنولوجي تكون متزايدة ܣإذا اعتبرنا أن 

  

نصـل إلـى   ) 7(يتحدد نمو الناتج من خلال نشاطات البحث والتطوير وبالتالي، مـن المعادلـة  
  : ݃معدل النمو المتوازن 

  

  :ويكون معدل نمو الناتج ورأس المال هو

  

دالـة تـركم المعـارف ومعـدل نمـو      على المدى الطويل، يتحدد نمو الناتج الفـردي بعوامـل   
عدد الباحثين الذي يرتبط بمعدل نمو السكان العاملين بالتالي فإن النمو الاقتصـادي لا يتحقـق   
ــارف        ــاج المع ــة للبحــث والتطــوير بمعنــى إنت ــات البشــرية والمادي ــا وإنمــا بتســخير الإمكاني عفوي

  ).الابتكارات(والأفكار
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  26بعض نتائج النموذج. 3.4

  إن معدل نمو نصيب الفرد من الناتج يتحدد داخلياً وعلى أساس معدل نمو العامل التكنولوجي
وكـذا علـى    ஺ܪوالذي يعتمد على كمية رأس المال البشري المخصصة لقطـاع البحـث والتطـوير    

، فالزيادة في نفقات البحث والتطوير وتحسين فاعلية هذا القطـاع عـن   ߜمدى فاعلية هذا القطاع 
تأهيــل الــرأس المــال البشــري يضــمن اســتمرار النمــو فــي المــدى الطويــل ويحســن مــن الأداء     طريــق

  .الاقتصادي
         ــل ــن العام ــل م ــدة باســتمرار وهــذا يجع ــة لقطــاع البحــث والتطــوير متزاي إن الإنتاجيــة الحدي

اسـتمرار   وبالتاليH୅التكنولوجي ينمو باستمرار دون توقف حتى في حالة ثبـات عـدد البـاحثين   
 .قتصادي في المدى الطويلالنمو الا

     إن النمــوذج يــوحي بتفســير الاختلافــات فــي الأداء الاقتصــادي علــى أســاس ســرعة حركيــة
التحول التكنولوجي والتـي تعتمـد علـى مسـتوى رأس المـال البشـري لهـذا الاقتصـاد فهـو بالتـالي           

والتطـوير والقـادر   يرجع الفروق في الأداء الاقتصادي إلى مدى قدرة البلد للاعتناء بقطـاع البحـث   
على إنتاج مبتكـرات جديـدة أو علـى الأقـل يكـون لـه القـدرة علـى التكيـف مـع التكنولوجيـا            
المستحدثة في العالم المتقدم، وبالتاي تنبغي على الدولة أن توجـه سياسـتها العمـة لـرف النمـو      

 .الاقتصادي إلى أنشطة البحث والتطوير
  
  خاتمة .5

النظرية الحديثـة للنمـو تعطـي أهميـة كبيـرة لتـراكم       من العرض السابق، يتضح لنا أن 
وما ينـتج عنهمـا    ة في المدى الطويلبصفة خاص) R&D(المعرفة بصفة عامة وللبحث والتطوير

من اكتشافات أو اختراعات جديدة وترى أن التقدم في نشـاطات البحـث والتطـوير يـتم مـن خـلال       
  .من المنتجات الجديدةالإنفاق عليهما من جانب المشروعات بهدف تحقيق ربح 

وتضيف النظرية أن كل منتج جديد يعتبر بمثابة إضافة إلى رصيد المعرفـة الإنسـانية   
يترتب عليها زيادة معدلات الاختراعات من ناحية وانخفاض تكلفـة الاختـراع مـن ناحيـة أخـرى      

معـدل  وهكذا فإن معدل النمو اقتصادي يتغير مـع  . وذلك مع تراكم المعرفة في المدى الطويل
اختراع المنتجات الجديدة ومن ثم فإن الاستثمار في البحث والتطوير من أهم مصادر النمـو طويـل   

  .الأجل

، فـإن نظريـة النمـو الـداخلي بريـادة رومـر تقـر أن        )Solow(ولوصعلى خلاف ما خلص إليه 

، النمو وتحقيق النهضة يكونا دائما أسرع فـي الـدول التـي تمتلـك رصـيدا أكبـر مـن رأس المـال        
وعمالة جيدة التعليم والتدريب وأخيرا بيئة اجتماعية واقتصادية تشجع على تـراكم المعرفـة   

ومن أهم التوصيات التي تقدمها هذه النظرية . الإنسانية وخلقها داخل الإطار الاقتصادي للمجتمع
  :للدول والحكومات لتحقيق النمو والتنمية بها ما يلي
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 ى خلـق المعرفـة الجديـدة بكـل أنواعهـا، لـيس فقـط        يجب أن تركز استراتيجيات النمو عل
 داخل الجامعات والمعامل ولكن أيضا من خلال شركات الأعمال

          كل الأفكار الكبيرة منها والصـغيرة تلعـب دورا هامـا فـي زيـادة معـدل النمـو، وأن هيكلـة
اشـرة  الأعمال بأي من الطرق المتعددة بغرض تشجيع الاختراع من جانـب العـاملين المشـاركين مب   
 .في العملية الإنتاجية يعادل في أهميته للاقتصاد المعرفي أهمية البحوث العلمية المنظمة

    فــرص تحقيــق النمــو تعتمــد فــي جــزء كبيــر علــى القاعــدة الحاليــة المحليــة مــن المعرفــة
 .والخبراء والمجتمعات يجب أن تطمح إلى بناء هذه القاعدة من خلال استراتجياتها العامة

  النمو المعتمد على المعرفة يسهم في تعضيد دائرة التقوية الذاتية، ومن ثم فالنمو السريع
 ... يفجر مزيد من الابتكار المعرفي وهذا الأخير يؤدي إلى مزيد من النمو السريع وهكذا

  

 قائمة المراجع
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